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إلى فييس. 
التي فكرت في هذه القضة gl‏ 
مع خالص حبي 


الفصل الأول 
cli ۹ T il 1‏ 


أحيّت آدارا ast hy‏ من سائر الفصول» فحين يحل البرد 
على العالم يأتي تين الجليد. 

م hapis‏ إن كان البرد يحت ین الجليد عل اي أم 
أن تین الجليد هو ما يجلب البرد. سؤال كهذا ينتمي إلى نوف 
ae‏ ل و ا 
ويسم بفضوله الجارفء أا آدارا فلا تباي بتلك الأشياء» وما دام 
البرد والتّلج ALL oxy‏ يأتون في موعدهم الحدّد فهي سعيدة. 

دائ تعرف متی يصلون بسبب عيد مولدها. آدارا من أطفال 
السّتاءء وَلِدّت في أثناء أسوأ فترة تمد يُذكرها tol‏ حتى العجوز 
لورا التي تعيش تعيش في المزرعة الجاورة وتتذکر أحداثاً وقعّت قبل أن 
Gl!‏ من الآخرين. ما زال النّاس یتکلمون عن AN‏ 
وغالباً ما تسمعهم آدارا. 

ot skal oo Sls‏ ايف رة إو برو الك 
التّجِمّد الرّهيب هي التي قتلّت أمّهاء Als‏ خلال ليلة خاضها 


الطّويلة متجاوزة التّار المتأججة التي أشعلها أبو آداراه وزحقّت 
تحت أكوام الأغطية التي غطّت فراش الولادة. ويقولون إن البرد 
دخل آدارا وهي em HE‏ إن بشرتها كانت زرقاء شاحبة وها 
ملمس الجليد حين خرجّت إلى العالم» وطيلة السنين التي مرّت 
منذ ذلك امین لم تعرف الدّفء. لقد مسّها الشّتاء By‏ عليها 
علامته» جعلها له. 

صحيحٌ أن آدارا كانت Le yo‏ طفلة 3% الانعزال. إنها فتاة 
صغيرة جادّة للغاية» نادراً ما تُلقي بالا Al‏ مع Ian AW‏ 
الاس نا جميلة» YY‏ أن جماها غريب غير مألوف» ببشرتها الشّاحبة 
وشعرها الأشقر وعينيها الزّرقاوين الواسعتين الصّافیتین. تبتسم 
آداراء ولكن ليس ds‏ كما أن احدا لم يزها تبكي من قبل على 
الإطلاق. عندما كانت في الخامسة داتعت مسیارا مغروساً في لوج 
خشبي وازته کومة من لثلوج» dey‏ المسار من آخص قدمها 
إلى التّاحية الأخرى» لكن حتى وقتها لم تبكِ آدارا أو Copa‏ بل 
لصت قدمها وسارّت عاندة إلى المنزل le‏ وراءها أثرً من الذّم 
على Ly cbt‏ وصلّت ل تقل gh N‏ لقد جرحت نفسي». 

عبوس GALEN U pill‏ وغضبها ودموعها أشياء ليست ها. 

حتى أسرة آدارا تعلم آنها dake‏ أبوها رجل ضخم خشن 
Vadis‏ يكترث js‏ بشكل عام» لكن ابتسامةً ترتسم 
دائ على وجهه حين يُلقي جف عليه الاسئلة ویْغیق بالاحضان 
والضّحك على تري» أخت آدارا الأكبر ذات ly AU pH‏ 


Ya 


التي تُغازل جيع افتية المحليّين بلا حياء os‏ طويل وآخر يحتضن 
رم da‏ كن فوت اله اويل me‏ مها 
یتسم ها بل يكتفي بتطويقها بذراعيه» ويضم جسدها الصّغير إليه 
Gt‏ بقؤته العاتية» وجوش ببكاء عميق في صدره؛ وتسيل قطرات 
الدموع الكبيرة على وجدتيه المحمرّتين. GUT‏ الصيف فلا يحتضنها 
dal‏ ففي الصيف يكون مشغولاً للغاية. 


في الصيف ينشغل الجميع باستثناء آدارا . يعمل جف مع أبيه في 
الحقول ويُلقي سل بلانماية عن هذا وذاك ليتعلّم Js‏ ماعلى مراع 
أن یتعلّمه, وني الاوقات التي لا يعمل فيها Go‏ مع أصدقائه إلى 
لته ويخوض مغامرات. في حين بتري النزل وتطهوء |S‏ تعمل 
قليلاً في الخان الواقع على مفترّق الطرق خلال الوسم الزدحم. ابنة 
صاحب انان صديقتهاء ا ودائاً تعود 
ري من هناك ضاحكة وحاملةً تلف حكايات النّميمة والأخبار 
من المسافرين والجنود وژسل الملك. بالنسبة إلى تري وجف الصيف 
أحلى الاوقات وفيه ينشغل كلاهما تماماً عن آدارا. 


وأبوهم أكثرهم انشغالاً. Js‏ يوم عليه أن يفعل آلف شيء» 
وحين Gi‏ يجد ألف شيء آخر يفعله. يعمل o‏ إلى الغسق» 
وني الصيف تنمو عضلاته وتقوی» UUs,‏ عاد من احقول تصحبه 
رائحة العرق الفواحة لکنه يدل المنزل مبتساً دوماً. بعد العشاء 
مجلس مع جف ويحكي له قصصاً وجيب عن آستلته أو یلم يري 
أشياء لم تكن تعرفها عن ال أو يذهب إلى الخان. إنه رجل 
الصيف > 


لا يشرب أبو آدارا في الصيف eel del‏ كوب من IN‏ 
بين این ZI,‏ احتفالاً بزيارات أخيه. 

وهذا سبب آخر rl‏ للصّیف» حين يكون العال 
أخضر حازا ويتفجّر بالحياة» ففي الصيف فقط gl‏ العم هال -أخو 
بيهم الصغير- لزیارجم. هال EST,‏ تنين في خدمة الملك» رجل 
طويل نحيل له ملامح الثبلاء. لا تطيق التنانين البرده وهكذا حين 
يحل oe‏ يطير هال ویبربه de or‏ لكنه يعود JS‏ صيفي وقد بدا 
Se‏ المظهر في ثوب رجال الملك ga‏ بلونيه الأخضر ea‏ 
ويكون في طريقه إلى ساحات القتال المحتدم في HH far‏ 
والغرب من مزرعتهم. 

طيلة حياة آداراء والحرب مشتعلة. 

متى جاء هال إلى IÓN‏ جلب معه الهدايا؛ ألعاباً من مدينة 
wll‏ وجواهر من ally AN‏ وحلوی» وداثاً ما يجلب 
زجاجة من النبیذ غالي الشّمن يتقاسّمها مع أخيه. يبتسم هال SHS‏ 
ويجعل وجهها يتورّد خجلاً بمُجاملاته» Ly‏ جف بحكاياتٍ عن 
الحرب والقلاع ÓN)‏ أمًا آدارا فبُحاول دائياً أن يظفر بابتسامة 
منهاء ib‏ بالهدايا ble y‏ والأحضانء لكنه نادراً مايُفلِح. 

على الرغم من طباعه الطيّبة لا تحب آدارا هال فحين يكون 
هال هنا فمعنى هذا أن eS‏ بعيد. 

ثم ds SL‏ كانت في الرّابعة لا أكثر وخیباها 
غابت في eg‏ قبل فترة طويلة» وسمعتهیا Boles‏ يتكلّان. كان 


\Y 


هال يقول: «يا ها من صغيرة كئيبة. الفترّض أن تكون ألطف معها 
يا جون. لا يُمكنك أن تلومها على ما حدث». 

رد أبوها بصوتٍ أثقلّه الشراب: «حقاً؟ نعم» EET‏ هذا. لكن 
الأمر صعب. إنها تُشبه بث لكنها لا تتمتع بشيء من دفتها. إن 
الشّتاء في داخلها كما تعلم. كلما لمستها È jas‏ بالبرد E Éy‏ أن 
بث ماتّت من أجلها». 

- «أنت بارد معهاء ولا CS [SUE‏ الاثنين الا خرین». 

Sas‏ آدارا الطّريقة التي ضحكٌ بها أبوها cite‏ وقال: 
Sigel‏ آويا هال. لقد أحببتها أكثر من الجميع؛ ابنتي طفلة الشّتاء 
تلك, ER‏ اقب AS‏ ليس في قلبها شيء لي» أو لك أو 
GY‏ منا. إنها فتاة صغيرة باردة»» ثم انفجرٌ أبوها في البکاء» على 
الرغم من أن الوقت كان صيفاً وأن هال معه. في فراشها ho‏ 
آدارا وتمنّت أن يرحل هال. في ذلك الحين لم تفهم کل ما سمعته» 
لكنها تذکرته» ولاحقاً فهمت. 

م تبك آدارا في سن الرّابعة حبن سمعّت» ولا في سن السَادسة 
oe‏ فهمّت أخيراً. بعد أيام قليلة غادرٌ هال» y‏ له جف وري 
blew‏ حین مر ربه من فوقهم» ثلاثون تثيناً عظياً في تشکیل 
فخور تحت ساء tall‏ فيا شوهدّت آدارا ويداها OG all‏ 
إلى جانبيها. 


۱۳ 


الفصل الثاني _ 
أسرار في التلج 


ابتسامات آدارا مخزون ga Y e‏ منه لا في الشّتاء . كانت 
الاد تطيق انتظار سارل عید مولدها وأن يل معه البرده قفي 
الستاء تکون طفلة متميّزةٌ. 

تعلم هذا منذ نعومة أظفارهاء حين كانت تلعب مع الآخرين 
Gene lg‏ البرد eis bi‏ جف وتري وأصدقاءهماء 
Less‏ تبقى آدارا وحدها في الخارج لساعاتٍ بعد فرار الآحرين 
إلى منازم سعياً إلى الدّف» أو هرعهم إلى العجوز لورا ليتناوّلوا 
حساء الخضراوات ALE‏ الذي CF‏ طهوه للأطفال. تجد آدارا 
مكاناً سيا في کن الحقول rad‏ مكاناً تفا Js‏ شتا وهناك 
تبني قلعة بيضاء عالية. 5 سوي التّلج في مكانه بيدين صغيرتين 
مكشوفتين» وتُشکله صانعة أبراجاً وشرفات كتلك التي في قلعة 
الملك في الدينة ويحكي هال عنها كثيراً. تكسر كتل الجليد المتدلّية 
من فروع الأشجار الخفيضة» وتستخدمها لعمل قمم الأبراج 
والخوازيق ونقاط الحراسةء DY de po‏ جميعاً في أنحاء القلعة. 


۱۷ 


las‏ كثيرة في قلب الشّتاء Gh‏ ذوبان وجيز يتبعه تَجمّد مفاجی» 
وبين Ete‏ وضحاها تتحوّل قلعتها Coll‏ إلى جليد وتُصبح صلب 
E‏ كالقلاع الحقيقيّة في Lele‏ طوال الشتاء تبني قلعتها دون أن 
يدري أحدء غير SHO‏ بيع پاي دوماء ومعه ذوبان لا يتبعه تمد 
وعندها | تذو ب المتاريس والأسوار der‏ وتبدأ آدارا تعد د الأيام 
EA‏ عن مر A‏ جد 

نادرً ما خلو قلاعها cl‏ فمع باكورة الصَّقيع IS‏ عام 
تزحف سحالي الجليد خارجةً من جحورهاء وتجتاح تلك المخلوقات 
!)3,3 الصئيلة الحقول» تندفع في هذا EYI‏ وذاك وقد بدا tf‏ 
تكاد لا تلمس الجليد مع انزلاقها y‏ عليه. يلعب Is‏ الأطفال 
بسحالي الجليد» AS‏ خرق فساة» فيقصمون الحيوانات 
الصّغيرة Lat‏ أنصافاً» يكسرونها بين أصابعهم کأنهم يكسرون 
كُتلة جلید dus‏ من سطح منزل» وحتى جف الأكثر رأفةٌ من أن 
يفعل شيئاً من ذلك القبيل ينتابه الفضول Chal‏ فيحمل السّحالي 
فترةٌ طويلةً في محاولة لفحصهاء وتجعلها حرارة يديه تذوب وتحترق 
ll,‏ 

أمّا يدا آدارا ففاترتان رقيقتان» وتستطيع أن تحمل I‏ 
كا شاءت دون أن ei‏ وهو ما يجعل جف دوماً یمط شفتيه 
استیاء ويلقي أسئلة tute‏ تتمدّد في اللج البارد الطب 
PSs‏ تك السّحالي ترحف على جسدها که Sits,‏ بلمسة آقدامها 
الخفيفة وهي تنزلق على وجههاء وأحياناً بى بعض سحالي الجليد 
في شعرها فيها تُؤْدّي واجياتهاء وان حرصّت دوماً على عدم دخول 


YA 


المنزل oly‏ > خشية أن ya‏ حرارة التار. وهکذا phe‏ القلاع التي 
تُشيّدها بالملوك وأفراد الحاشية کل شتاء؛ عات صغيرة ذات 
فرو تتسلّل خارجةً من GA‏ وطيور شتوية i‏ ذات ریش أبيض 
شاحب. ومئات ومئات من سحالي الجليد التلوية المتغالبة» سحالي 
باردة وسريعة وسمينة. راقت سحالي الجليد آدارا أكثر من SN‏ من 
Ut‏ الأليفة التي ربنها أسرتها على مر السّنين. 

. لكن lie TL‏ هو تین الجليد. 

لا تدري متى رأته أول i‏ ويبدو لها أنه كان جزءاً من حياتها 
على الذّوام» طيفاً cal‏ في عُمق الشّتاء Gd‏ في زمهرير AN‏ 
بجناحين أزرقين UI le‏ كانت تنانین das bald‏ 
تلك op‏ وحين ری آحدها یل الأطفال پشبرون متعجبین» 
فيها یتمیّم الكبار وییژون برژوسهم. فعندما تظهر تنانین الجليد في 
الأنحاء فهذا نذير بشتاء طويل قارس. يقول النّاس إن تنین جلید 
شود طائراً أمام وجه القمر ليلة ميلاد آداراء وقد شود دا کل 
شتاء منذ ذلك الحين» وكانت تلك الأشتية سي بحق» وني كل عام 
ee fol‏ وهكذا Jatt‏ الاس النّار ویْصلون ویأملون آن 
يُبعِدوا تین الجليد عنهم andy‏ آدارا الخوف. 

لکن شيئاً من هذا لم ينجح» وني JS‏ عام یعود تين الجليد» 
وتعلم آدارا أنه أتى من أجلها. 

تين الجليد كبير ا لحجم» أكبر نصف مرَّةٍ من التنانين الحربيّة ذات 
الحراشف ol a‏ التي يطير مها هال ورفاقه. كانت آدارا قد سمعّت 


is 


SAG‏ تر واحداً منها 
dd‏ تن هال كبير بها فيه الكفاية dal‏ خسة أضعاف الحصان 
aired‏ رن رلك 


لون ٿن الحليد al‏ ٻلوزيءَ تلك الدُرجة من البیاض 
شديدة التصوع والبرودة حتى أنها تكاد تبدو زرقاء» وجسمه مغطَّى 
بالضقیع الاییض الم ولذا عندما مرك بنکشر چلده وطق 
کقشر كقشرة lilt‏ حين shit‏ فوقها شخص بحذانه» وتسقط منه رقاقات 
من الجليد. 

وعیناه صافیتان وعمیقتان وجلیدیتان. 

وجناحاه هائلان شبيهان بجناحي الوطواطء les‏ آزرق 
باهت شبه شفاف» وعبرهما يُمكن لآدارا أن تری da ol‏ 
أحيانٍ کثبرة القمر والنجوم Lal‏ عندما يدور الوحش في حلقات 
مجمّدة في أرجاء السّماء. 

وأسنانه صف ثلائي من Aa ALAN LL JS‏ 
لطوها مثيل: بيضاء في حلقه الأزرق العميق. 

حين يخفق OS‏ الجليد بجناحيه Cag‏ الرّيح الباردة وتدور 
دوّامات الثلج العنيفة ويبدو العالم als‏ ينكمش ويرتعش. أحياناً 
عندما ينفتح باب ما في بردالشتاء وقد a o‏ ريج مفاجة يُسارع 
صاحب المنزل بإغلاقه قائلاً: An‏ تين جليد يطير على مقربة». 


ول یفتح تین LL‏ فاه العظيم ویزفر» فا زج منه لیس نار 


۲ + 


ليس الكبريت الحارق كريه الرّائحة الذي تُطلقه التّنانين الأقل 
tls‏ 

تین الجليد ينفث البرد. 

عندما ينفث يتكوّن الحليد ويفرٌ الاف» وتتذبدّب OL‏ 
وتنطفئ وقد fal‏ زهرتها co‏ وتتجمّد الأشجار حتى أرواحها 
السر ANE‏ وتصير فروعها هش Git‏ من جداء وزنهاء وتزرقٌ 
الحيوانات ونشنُ وتموت fol‏ جاحظة وجلد مغطى بالصّقيع. 

تتن الجليد ينفث الوت في العال الموت والشّكون والبرد؛ 
لكن آدارا لا تخشاه» فهى طفلة AA‏ 

لقد رأته في السّماء ألف as‏ سن الرّابعة رأته على الأرض. 

كانت في الخارج JAR‏ بناء قلعتها AN‏ وجاء ان 
bey‏ بالقّرب منها في خلاء الحقول المكسوّة de ths‏ 
الجليد كلّهاء Ut‏ آدارا فوققت في مكانها ببساطة» Fly‏ إليها تنین 
الجليد طيلة حظات عشر طويلة قبل Rec en‏ 
صرخت الرّيح من حوطا وعبرها إذ ضربٌ بجناحيه ليرتفع» لكن 
آدارا أحسّت بغبطة عجيبة. 

عاد التتين في وقتٍ لاحق ذلك الشتاء» ولسته آدارا. كان جلده 
في غاية البرودة» لكنها حلعت la ÓS‏ رغم ذلك» فلن يكون صواباً 
ألا تخلعه. كانت شبه خائفة من أن يحترق التنین ويذوب على إثر 
لمستهاء لكن ذلك ل يَحدّث. علمّت آدارا بشكل ما أنه أكثر Els‏ 


۳۱ 


للحرارة من سحالي الحليد نفسهاء لکنها متميزق طفلة cole]‏ 
باردة. وهكذا lo‏ عليه cab UN Gy‏ على جناحه DE‏ 
2ST‏ شفتیها. 

كان هذا شتاء عيد مولدها الاب العام الذي لست فيه CS‏ 
الجليد. 


۳۲ 


الفصل الثالث 
اشتداد البرد 


كان شتاء عيد مولدها الخامس هو العام الذي رکبته فيه للمرّة 
الأولى. 

وجدها ثانية في أثناء عملها على قلعة مختلفة في pur jai‏ 
oJ gat!‏ وکالعتاد كانت وحد‌ها. شاهدته kell, ih‏ ركشت 
نحوه وضمّت نفسها إليه. كان هذا بعد الصيف الذي سمعت فيه 
كلام أبيها «JU‏ 

وقفا معاً دقائق طويلة» إلى أن تذكّرت آدارا هال فمدّت يدها 
الصَّغيرة وشدّت جناح التنين» وضرب التثين بجناحيه العظیمین 
مر ثم a‏ وبسطهها عل el‏ وتسلّقت آدارا Cay‏ ذراعيها 

A 
+ ۳ r 
ومعا للمرَّة الأولى حلقا.‎ 


| يكن معها سرج و سوط مثل راكبي تانین اللك. er‏ 
إلى آخر كان خفقان الجمناحين oi?‏ باقتلاعها من حيث cs‏ 5 


Yo 


وتغلغلّت برودة بدن dig‏ ثيابها is‏ جسدها al‏ وشت 
فيه الخدرء لکن آدارا لم ats‏ بالخوف. 

طارافوق مزرعة أبيهاء ورأت جف يبدو ضثيلاً للغاية بالأسفل» 
وقد بدا مذعوراً lite‏ وأدرکت أنه لا يراها. جعلّها النظر تُطلق 
issue‏ جاده «dsd UU‏ 

$ 

طارا فوق الخان عند مفترّق الطرق» حيث خرجٌ lll‏ 
واحتشدوا لشاهدتها. 

طارا فوق الغابة ببیاضها واخضرارها وصمتها. 

صارا عالیاً في co‏ عالياً للغاية لدرجة أن آدارا ‏ تَعْد ترى 
الارض أسفلهاء و یل إليها أنها لمحت تین جليدٍ آخر على مبعدة 
شديدة» وان لم يكن بنصف مهابة تنینها. 

طارا آکثر التهار» وأخيراً داز التثين في حلقة عظيمة ثم بدأ 
ينحير منزلقاً على جناحیه الیابسین اللامعیّن» وترگها تنزل في الحقل 
الذي وجدها فيه بعد حلول الغسق مباشرة. 

وجدها آبوها هناك» وبكى لرؤيتهاء واحتضتها zo‏ مدهشة. 
لم تفهم آدارا السّببء ولا لماذا Ue pe‏ بعد العودة بها إلى المنزل» 
لكن بعد خلودها وجف إلى النّوم سمعّت أخاها ينهض من فراشه 
ويتحرّك نحو فراشهاء ويقول: LEG)‏ كل شيء. كان هناك تنين 

x -‏ 4 . 
وابتسمّت آدارا لنفسها في الظلام» لكنها لم تقل شيئاً. 


YA 


طارّت على متن OS‏ الجليد أربع مرّاتٍ أخرى ذلك الشّتاء 
Js,‏ شتاء تلاه. JS‏ عام تطير مسافاتٍ أبعد ومرّاتٍ أكثر من العام 
اام - 0 .$ H‏ »+ 
السابق» وتتکرر رژية تنين الجليد في السَّهاء فوق مزرعتهم. 
A . o?‏ 
ويأتي کل شتاء أطول وأقسى برودةً من سابقه. 


fs,‏ عام یتأخر الذوبان أكثر. 
وأحياناً تكون هناك رُقع متجلّدة من الارض USE‏ 
للاستراحة» ولا تذوب تماما أبداً. 


خلال عامها pote‏ تردّد کلام کثر ف القرية» Lf,‏ 
رسالة إلى اللك» لكن رثا | AS A‏ 

عندما زار هال المزرعة في ذلك الصيف قال: «مسألة a‏ 
تنانين الحليد تلك. إنبا ليست SS‏ الحقيقيّة» لا يُمكنك أن 
تخضعها لسيطرتك وتُدرٌبها. إن عندنا حكاياتٍ ie‏ حاولوا ذلك 
Hes‏ عليهم متجمّدين ممسكين بالسّوط ‘erally‏ وسمعتٌ عن 
آناس فقدوا آيدي أو أصابع لجرّد لس واحدٍ منها. قضمة الصقيع. 
نعم» مسألة Mito‏ 

قال أبوها: «1 لا يفعل الملك شيئاً إذن؟ لقد أرسلنا رسالة. ما 
لم تفتل ذلك الوحش أو ندفعه إلى الفرار قفي غضون عام أو اثنين 
لن يكون هناك موسم زراعة على الإطلاق». 

ابس هال بتجهي چا «الملك عنده موم أخرى. الحرب 
Af‏ في غير صا حنا . إنهم يتقدّمون JS‏ صيف» ومعهم ضعف عدد 


۳۷ 


راكبي التّنانين. الحقيقة يا جون أن الأوضاع سيّئة هناك. سيأ عام 
ما ولن أعود. الملك لا يستطيع الاستغناء عن رجالٍ يذهبون لمطاردة 
تین جليد»» وضحكٌ مضيفاً: «ثم أنني لا أحسبُ أن أحداً نج في 
قتل أحد تلك الأشياء من قبل. ربما علينا أن نترك العدوٌ يستولي على 
هذا الإقليم بأكمله. عندئذٍ سيكون تئینه هو». 

Rl o S‏ أنه لن يكون Wis‏ أبداً. یا كان اللك 
الذي SA‏ البلاد فسيكون تين الجليد [lo‏ تثينها هي. 


YA 


الفصل All‏ 
نيران في الشمال 


| رحل هال» وبلغ الصيف ذروته ثم بدأ ينسحبء ورات آدارا 
با ی la‏ مر هال علیهم من dede‏ قبل بداية 
لیرد آخذاً تیه القبيح إلى الجنوب لقضاء الشّتاء . على أن سربه بدا 
A‏ الخريف» Slog‏ زيارته فترة أقصر 
من المعتاد» وانتهت بشجار صاخب بينه وبين أبيها. 
قال هال: «لن يتحرّكوا خلال EÉN‏ تضاريس الارض خاعة 
للغاية في الشتاء» ولن تجازفوا PAIL‏ من دون راكبي تنانين طونم 
من أعلى. ولکن ما أن q fo‏ فلن نقوى على epa‏ وفد لا 
اول اللك أن یصدّهم من الأصل. بع المزرعة الآن والفرصة 
OTE BE‏ 
رد أبوها: id‏ نسيت هذا 
جوارها حين أرحل». 


۳۱ 


قال هال بغضب: ur‏ برحيلك هذا كثيراً إذالم تصغ Bh‏ 
لا تكن Whe‏ جون. ol‏ ما تعنيه لك EN‏ لكنها لا تستأهل 
حياتك» تكلّم هال وتكلّم» »لکن أباها لم يتزحرّح» وانتهت الأمسية 
[dla‏ السشباب» وغادرٌ هال في جوف اللَّيل صافقاً الباب وراءه. 

وإذ أصمّت آدارا إلى کلامه| الغذت قراراً. لا يهم ما يفعله 
آبوها SE‏ آما هي FS‏ ة. إذا انتقلّت فلن يعرف تثين الجليد 
أين يجدها حين يحل oth‏ واذا توغّلت بعيداً في الجنوب فلن 
يستطيع المجيء إليها أبداً. 

لكنه أناها بعد هید مولدها السابع مباشرة . كان أبرد شتاء على 
الإطلاق» وخلاله حلّقت كثيراً ie‏ وقطعت مسافاتٍ شاسعةٌ Tier‏ 
حتى أنها قلا وجدّت Sy‏ للعمل على قلعتها Er‏ 

عاد هال في بیع بیرب يضم دزينة لا أكثر من التنانينء 
ودون أن يجلب هدایا هذا tl‏ تشاجر وأباها zul; ASt‏ هال 
coda y Ciao‏ لكن أباها de‏ ثابتاً کاحجر وفي النّهاية رحل 
هال إلى ساحات القتال. 

كان هذا هو العام الذي انشقت ت فيه صفوف الملك في الشَّمال» 
قرب بلدةٍ ما ها اسم طويل لا تستطيع آدارا أن تنطقه. 

سمعت يري الخبر Aol‏ وذات il‏ عادّت من OW‏ محتقنة 
الوجه من فرط الاثارة وقالت God ih‏ بنا رسول في طريقه إلى 
الملك. Ga‏ ربح معركة عظيمة. ار سول سيَطلّب [مدادات يقول 
إن جيشنا ينسحب». 
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hi‏ أبوهم وجهه وجمّدت خطوط القلق جبينه إذ سأ: 
«مل ذكرٌ شيئاً عن راكبي تنانين الملك؟». شجار أو لا شجار» هال 
من مه ودمه. 

جات تري: : «ساألته. قال إن راكبي BAMA OS‏ 


عملهم أن یشئواالغارات ويحرقواء كي a‏ فييا ینسحب 
جيشنا بأمان. أوف آمل أن Salt‏ هال بخير!». 


قال جف: «هال ¿po joo‏ هو وبريمستون سيحرقائهم جميعا 

a 
de مر المزيد من‎ Ng حال ليس هناك ما نستطيع أن نفعله.‎ 
الملك فسليهم عن الأخبار».‎ 

أومأت برأسها دون أن ينجح قلقها في إخفاء ماستها بالکامل» 
فالمسألة كلها مثيرة للغاية. 

خلال الأسابيع ÓN‏ خبّت الإثارة وقد بدأ jal‏ المنطقة 
يستوعيوق فوا 2151 : ازدحم طريق الاك العمومي بالعابرین 
أكثر فأکش تتدفق الحركة Lis‏ من الشَّمال إلى الجنوب» ويرتدي 
المسافرون أجعهم الأخضر ¿ey‏ في البداية كان الجنود يسيرون 
في طوابير منضبطةء يقودهم DÉS‏ يعتمرون خوذاتٍ ذهبيّة» لکن 
حتى حينها لم يكن في منظرهم ما يُبهر. بارهاق تقدّمت الاب 
وبدّت الأزياء العسكريّة Se‏ مخ والسّيوف والرّماح 
والفؤوس التي يحملها الجنود مثلومة وكثير منها ملوّث. بعض 
الرّجال فقدَ أسلحته» وساروا مترتّحين خوالي الوفاض بغير هدی. 


rr 


GT‏ قوافل الجر حى التي تبعت cás‏ الط ابير فكانت في أغلب الأحيان 
آطول من اترا نفسها. 

وققت آدارا فوق العُشب على جانب الطَّريق تُشاهدهم یموٌون. 
رأت رجلا بلا عینین يسند رجلاً بساقي واحدة ویمضیان Les‏ ورأت 
رجالاً بلا سیقان» أو بلا eg Jil‏ أو بلا هذه وتلك. ورأت رجلاً 
شجّت رأسه فأس» ورجالًكثيرين egal‏ الم اسثر والأوساخ» 
Ye,‏ يشون بصوتٍ خفيض في أجوافهم وهم يسيرون. وشمّت 
روائح رجالٍ أجسادهم متورّمة Bat‏ على نحو شنیع» وقد مات 
أحدهم وترگه as ZN‏ على جانب الطَّريق» فاخبرّت آدارا أباهاء 
الذي خرج مع عددٍ من رجال القرية ودفنوه. 

d Opa pes من رأ چم کارا ارام سراف‎ Ul 
طابور یمر کانوا بالعشرات» رجال جلودهم مسودّة محترقة‎ js 
تتساقط منهم من فد ذراعه أو ساقه أو نصف وجهه في لفحةٍ من‎ 
نار التّنانين.‎ 

آخبرتهم تري بما قاله DEN‏ عندما توقفوا عند الخان ليشربوا 
أو يستريحواء إن في حوزة العدوٌ تنانين كثيرة جذاً. 


rt 


الفصل الخامس 


الزماد 


طيلة شهر 5 تفريباً تدفقت طوابير الجنود Tle‏ بهم بأعداٍ تزداد 
کل يوم. حتی العسجوز لورا نفسها أقرّت بأنا ل 3 Í‏ حركة بهذه 
الكثافة على الطّريق. بين الحين وال خر يركب رسول وحيد ضد 
التيّار مهرولاً إلى SES‏ لكنه يكون بمفرده دائياً. 

وبعد فترةٍ أدركٌ الجميع OF‏ لا [مدادات ستأتي. 


نصح ضابط في أحد الطّوابير الأخيرة أهل المنطقة بأن يحزموا 
ما يستطيعون abe‏ ويتّجهوا جنوباه وقال منذراً: pg?‏ قادمون». 
أصغى بعضهم إليه» وبالفعل طوال أسبوع امتلاً الطّريق بالتازحين 
من بلداتٍ أبعد في JÉN‏ وحکی عدد منهم قصصاً مروعة و 
غادّروا ذهب المزيد من السكّان المحليّن معهم 


لكن أكثرهم بقي. انبم آناس مثل أبيهاء والأرض في دمائهم. 
آخر وة منظّمة SE‏ على الطّريق كانت فرقة فرسان في حالةٍ 
مزرية» رجاها ناحلون كافياكل العظميّة ويمتطون خيولاً جلودها 
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e pai‏ اغرها عل aa‏ مرُوا هادرين في alll‏ خيو هم 
جائشة 5 تتصبّب عرقاً. الوحيد الذي توقّف منهم كان ضابطاً شاا 


متقع الوجه شد هنان حصانه وغل فر؟ وجيزة صائحاً: «اذعبواء 
اذهبوا. إنهم يحرقون tle gt JS‏ ثم اندفع يلحق برجاله. 

الجنود القلائل الذين أتوا بعد ذلك کانوا فرادی أوفي مجموعاتٍ 
صغيرة» ول يتبعوا الطريق dy clays‏ يدفعوا ثمن ما أخذوه من أشياء. 

وبعدها لم oh‏ أحد» وصار الطّريق مهجوراً اما 

زعم صاجب الخان أنه : شم رماداً في الهواء عندما هبّت CUA‏ 

من ÓN‏ ثم Je‏ آسرته وشدٌ الرّحال إلى الجنوب. آصاب تري 
الفزع» وأم بجف التوثر ca‏ عيناه» ولو أن خوفه كان محدودا. 
Laia‏ اما 13 دن عل القتال كالمحاريين. ۳ 
إن عنده محاصیل في الحقل . A‏ عن اسان ری 
بشرب» وكثيراً ما رأته آدارا يرفع عينيه إلى LS‏ فيها يعمل . 

تجولت آدارا في الحقول وحدهاء ولعبّت بمفردها في حرارة 
الصيف الرّطبة» وحاولّت التفكير في مكانٍ تختبئ فيه إذا حاول 
أبوها أن يأخذهم ويرحل. 

في النهاية أتى راكبو تنانين الملك» ومعهم أتى هال. 

ls‏ فقط. رأت آدارا es‏ فذهيّت تخیر أباهاء الذي 
وضع يده على کتفها ومعاً شاهداه يمرٌ. كان تیا احضر واحداًء في 
مظهره ه شيء ما o‏ ول يتوف عندهم. 


YA 


وبعد يومين ظهرّت BH‏ تنانين bas dale‏ وفصل أحدها نفسه 
e -‏ 1 = € = 5 

عن المجموعة ودارٌ منحدرا نحو مزرعتهم في AEII o‏ 
جنوباً. 

بدا العم هال مهز ante Y y‏ شاحب الوجه. وبدا تثينه مريضاً؛ 
عيناه دامعتان وجزء من حد جناحيه حروق. ولذا كان یطبر بطريقة 
خرفاء ثقيلة» وبصعوبة بالغة. 

سا هال آخاه أمام أولاده العّلاثة: هل سترحل الان؟». 

- دلا. لا شيء تغير». 

سب هال ولعنّ» ثم قال: «سيكونون هنا في غضون ثلاثة أيام» 
وقد يصل راكبو تنانينهم قبلها». 

قالت تري: «أبي» أنا خائفة». 

نظر إليهاء ورأى خوفها وتردّد. وأخيراً Ste‏ يلتفت إلى أخيه 
قائلاً: «أنا بای لكنني أريدك أن تأخذ الأطفال إذا سمحت». 

هذه المرّة كان هال هو من صمت Sy‏ حظة ثم هر رأسه 
وقال: «لا أستطيعٌ يا جون. ÉS‏ لآخذهم عن طيب خاطر وبکل 
يقوى على حلي. إذا Aa‏ عليه وزناً إضافياً فربما لا نصل Sal‏ 

خاطیَها هال قائلاً: «آنا آسف يا حبيبتي» Ca‏ حقا» وکور 


۰ 
۰ - pa 
۰ فصته‎ 
hd ۰ ا‎ + 
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قال أبوهم: 30 og‏ تكاد als‏ إن كان وزنها ثقيلاً i‏ واحداً 
من AAN‏ 

نظر الأخ إلى أخيه وفي آعینهیا اليأس» وارتجفت «Je‏ وأخيراً 
قال: «آدارا نبا صغیرة الى وخفیفة»» وأرغع نفسه عل الابتسام 
مردفاً: «لا وزن ها تقريباً. dol.‏ آداراء ولیستقل بقيّتكم امخیول أو 
عربةء أو ارحلوا سيراً على الأقدام المهمٌ أن ترحلوا». 

رد آبوهم بغموض: «سنرى. خذ أنت آدارا وحافظ على سلامتها 


قال هال: «نعم»» والتفت وابتسم ها WU‏ *: «هلمّي يا صغيرتي. 
العم هال سيأخذكِ لركوب بريمستون». 

رمقته آدارا Ren ut‏ وقالت: OV‏ ودازت وخرجت 
من الباب وانطلقت تجري. 


طارّدوها بالطّبع» > هال وأبوها وحتى wir‏ لكن أباها ضیع 
وقتاً بوقوفه في المدخل والصّياح عليها thy ar sul‏ بدأ يجري كان 
ثقيل الحركة تعوزه الرّشاقة» في حين أن آدارا صغيرة الحجم بالفعل 
وخفيفة وسريعة الحركة. Jb‏ هال وجف وراءها فترةٌ أطول» لكن 
هال ضعیف. وسرعان ما SOLA‏ جف الإعياء» وان رکش في 
أعقابها gail‏ سرعته لدقائق قليلة» وحين CAL‏ آدارا أقرب حقل 
قمح كان ثلاثتهم وراءها بمسافة طويلة. لم یمض وقت طويل قبل 
أن تختفي وسط السنابل» وراحوا يبحثون عنها ساعاتٍ بلا طائل» 
lo‏ شمّت هي طريقها بحذر نحو الغابة. 


ta 


مع حلول الغسق أحضروا المصابيح والمشاعل وواصلوا 
البحث» وبين الحين والآخر سمعت آدارا أباها يزعق بغضب أو هال 
يناديها. cl‏ بالأعلى وسط فروع شجرة السّنديان التي Ags‏ 
ecu,‏ رأت أضواءهم dad‏ الحقول ee‏ وذهاباً. 

وفي EIN‏ بمجيء الشّتاء ومتسائلةٌ كيف 
ستعيش حتى عيد مولدهاء فما زا يفصلها عنه وقت طویل. 
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الفصل الشادس 


الفرار من الثار 


أيقظها الفجر القجر وضوضاء في ASN‏ 

تثاءبّت آدارا وفتخت عينيها وأغمضّتههاء وسمعت الضوضاء 
ثانيةء فتسلّقت إلى أعلى فروع الشّجرة» عالياً قدر احتماله إياهاء 
وأزاحت الأوراق. 

وكانت في السّماء تنانين. 

ل تر آدارا وحوشاً كهذه من قبل قط حراشفها داكنة قاتمة 
وليست خضراء كالتثين الذي يركبه هال؛ أحدها له لون ducal‏ 
والثاني لون الدّماء ÓN SUL‏ أسود کالفحم» ول منها عيناه 
كجمرتين opaka‏ والبُخار یج من طاقات أنوفهاء وقد راخت 
ذيوها تضرب ke‏ وذهاباً فيا تشق أجنحتها الجلديّة 2 sión‏ 
el hl‏ 3 فتح این ذو لون الصا فمهوزا E‏ لتحدّيه؛ 
وحتى فرع الشّجرة الذي يحمل آدارا Spal‏ بعض eN‏ ء. أصدرٌ 
تین الأسود ضجيجاً أيضأء وحين فح فمه llo‏ منه حربة 

ا الأزرق والبرتقالي ومست الأشجار بالأسفلء لذبل 


to 


الأوراق Fass‏ ويبدأ الدّخان يتصاعّد من حيث سقطت أنفاس 
s‏ 4 8 5 2 
التئين. le‏ اللون الدّموي على مقربة فوقهاء وسمعت 
آدارا صربر جناحیه الشدودین» ورأت فاه نصف eds‏ وبين 
tl‏ المصفرّة رأت A‏ وکانت الریح التي حرّكها 
مروره نار تلفح ¿o‏ ريحاًعاتية حكّت جلدها cally‏ ودفتتها 
إلى الانكياش على نفسها. 
على آظهر التنانین CS;‏ رجال يحملون السياط والرّماح 
ويرتدون أزياء عكري تاف من الأسود والبرتقالي» stay‏ 
وجوههم تحت خوذاتهم ESTAN‏ أشارٌ راکب التنین ذي لون الصّدأ 
at},‏ نحو مباني المزرعة عبر الحقول؛ فنظرّت آدارا. 
ورأت هال الذي خرج يواجههم. 
يُضاهي ab‏ الأخضر تنانينهم حجراء لكنه بدا لآدارا أصغر 
بشكل ما إذ شاهدته Gl‏ إلى Jol‏ من المزرعة» وقد بسطً جناحيه 
ie‏ كان طرف جناحه 
امن dene‏ وهو ما org‏ بو AN‏ طيرانه؛ وحل مته 


a ae 


- سات‎ ki 
من ثلاث نواح» ورأى‎ nl انفصل راكبو تنانين العدو‎ 

هال ما يفعلونه» فحاولٌ أن يدور وینقش عل التنین الأسود 
مباشرة Sang‏ من الاثنين الاخرین. ضربٌ بسوطه بغضب ويأ ۰ 
Gedy‏ تنينه الأخضر فمه ió, Ajs‏ لكن لسان gl‏ الذي 
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IAT pool قصبرك وم بصب العدو.‎ bal منه كان‎ Cail 
عن إطلاق تار »ثم -بإشارةٍ و احدة- نفدّت تنانينهم نيرانها في آنِ‎ 
اللّهب هال.‎ Ally واحد»‎ 

II‏ تثینه ضجيجاً صاخباً كالعويل» ورأته آدارا يحترق. كان 
يحترق» الاثنان حترقان» الوحش وسیّده كلاهماء وبقوّةٍ هويا أرضاً 
وانطرّحا وسط قمح أبيها بتصاعّد منهما OE‏ 

AL الهواء‎ Seal 

أدارّت رأسها في GEN MEY‏ ورأت عموداً من LE‏ 
يرتفع من وراء الغابة والتهرء من الزرعة التي تعيش فيها العجوز 
لورا مع أحفادها وأطفاهم. 

Ó,‏ عات تنظر رأت التتانین تدور هابطةً نحو مزرعتها هي» 
ثم أنها سل واحداً تلو A‏ وشاهدّت آدارا أول ASA‏ 
Jr‏ ويمشي VU‏ صوب باب منزهم. 

كانت مذعورةٌ مرتبكة» ورغم JS‏ شيءٍ ilib‏ ني السّابعة» وقد 
آرهق كاهلها هواء الصيف الثقيل وأفعمّها بالعجز وعرّز خاوفها 
كلّها. وهكذا أقدمّت على SEEN‏ الوحید الذي تعرفه وبلا 
تفكيرء e ÓN‏ الذي تفعله بطبيعتها. نزلّت آدارا من قوق الشجرة 
وانطلقت تجري. جرّت تقطع الحقول fads‏ الغابة» بعيداً عن 
E er‏ 
حتى راحت قدماها تنبضان Ul‏ إلى أبرد مکان تعرفه» إلى الکهوف 
العميقة آسفل جروف «ll‏ إلى الملاذ البارد والظّلمة والأمان. 
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وهناك في البرد ARO‏ لایعجها؛ 
وعلى الرغم من هذا ارتجفت. 

استحال التهار إلى لیلء لکن آدارا لم تبرح كهفها 

حاولّت أن تنام لكن أحلامها امتلآت بالّنانین الحترقة. 

تكوّرت على نفسها ¿A‏ إذ رقدّت في Él‏ وحاولت أن 
gat‏ الأيام التبقية حتى عيد مولدهاء وكانت الكهوف فاترة 
الحرارة LLE‏ حتى أنه كان بإمكان آدارا ÉE‏ أن الوقت ليس صيفاً 
al Gow‏ أو قرب الشّتاء. عا قريب سيأتيها تثينها OS‏ 
الجليد. وستركب على ظهره إلى أرض A‏ حيث تقف 
قلاع عظيمة من الجليد وصروح مهيبة من ell‏ إلى الأبد في حقولٍ 
لا نهائيّة من الأبيض» وحيث يسود الصّمت والسّكون. 

dota‏ رقدتها als‏ الشّتاء بالفعل» وبدا ها أن برودة الكهف 
تزداد col bb‏ وهو ما أشعرّها بالأمان. غمّت Ein‏ قصيرةً» وعندما 
استيقظّت كانت البرودة قد اشتدّت أكثرء وقد غطّت جدران 
الكهف طبقة من الصقيع» ووجدّت آدارا نفسها جالسة على فراش 
من الجليد. وثبت Lan‏ ورفعّت عينيها إلى مدخل الكهف الليء 
بضوء alle‏ الخافت» وملست عليها رياح باردة» غير أنها E‏ من 
الخارج» من fle‏ الصّيفء وليس من أعماق الكهف على الإطلاق. 

صدرّت من آدارا صيحة فرحة قصيرة» cds.‏ الصخور 
الکسوة بالجليد. 

وبالخارج كان تنین الجليد في انتظارها. 
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كان قد أطلقٌ أنفاسه على الماء ليتجمّد التهر أو جزء منه على 
الأقل» ولو أن من YL‏ أن الجليد يذوب بسرعة بالفعل مع شروق 
شمس الصّيف. وكان قد أطلق أنفاسه على الکلاً الأخضر الذي 
ينمو على GLEAN‏ كلا يُناهز آدارا طولآ» لكن آوراقه الطُويلة 
بيض Mita‏ ك تتن الجليد جناحيه انقسمّت الأوراق 
أنصافاً وسقطت مجزوزةً» Lis LU‏ قطعها منجل. 

لاقت عينا cell‏ الجليديّتان Le‏ آداراء فجرّت إليه وتسلّقت 
جناحه ولفّت ذراعيها حوله. كانت تعلم أن عليها أن yá‏ 
فحجم تنين الجليد يبدو أصغر من أية مرَةٍ رأته فيهاء وقد جعلّها 
هذا تدرك ما تفعله به حرارة الصّيف. 

همست: «أسرع أيها التنین. Git‏ بعيداًء خذني إلى أرض الشّتاء 
لن نعود وس Sal‏ اء سأبني is ae ee‏ 
EEEN‏ 

سمعها E‏ الجليد وفهمّهاء وانبسطً جناحاه العريضان شبه 
CLE‏ وضربا الهواء» وعوّت ريح É‏ قارسة في أرجاء حقول 
الصّيف. 


وارتفعاء بعيداً عن الکهف. بعيداً عن التهرء فوق الغابة» إلى 
ely Jel‏ دار تثين الجليد o‏ ولحت آدارا مزرعة أبيهاء 
وان رأتها ضئيلةٌ للغاية وتزداد Ls‏ ثم آدارا cro‏ إليها Lao y‏ 
في الأعالي. 
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ثم أن صوتا ترامى إلى مسامع tis Lis‏ مستحیلا Usas‏ 

ین الجليد» لکنها سمعته رغم کل ذلك» سمعّت أباها يَصرّخ. 
3 ا a‏ 

وجرت الذموع الحارّة على وجنتیهاه وحيث سقطت على ظهر 
لین صنعّت ثقوباً صغيرة في الصَّقيع. led‏ شعرّت بالبرد تحت 
يديها أل Í,‏ سحبّت يدها رأت العلامة التى ترکتها على عنق 
التنين. كانت خائفت لكنها an ls‏ به» ومست له: «عد. 
أرجوك an Lal‏ أعدني». 
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م تكن تری عيئّي التثينء إلا أنها علّت كيف ستبدوان. انفتح 
فمه وانطلق منه عمود آبیض ضارب إلى الزرقة» شريط طويل بارد 
علق في ا هواء» لكن صوتاً لم یخرج منه. فتنانين الجليد خلوقات 
صامتة وان سمعّت آدارا في عقلها صرخة لوعته الضارية. 

ومر أخرى همست بصوتٍ ضثيل رفيع: «آرجوك ساعدنی». 


s 
تلين الجليد.‎ os 


الفصل الشابع 


الغضبة الباردة 


كانت التّنانين الدّاكنة BIEN‏ خارج الحظيرة عندما عادّت آداراء 
تلتهم وليمة من لحم ماشية أبيها المحترقة cil‏ وقد وقف أحد 
as‏ مستنداً إلى e ye‏ امین FW‏ 

رفع ناظریه حين cía‏ الریح الباردة isle‏ عبر العقول» 
Eley‏ بشيء ما وهرع إلى این الاسوده فقضم الوحش AUS‏ 
من لحم حصان آبیها وابتلعهاء ثم وئبّ Je‏ مضض في امواء» ورا 
الرّاکب بضرب بسوطه. 

رأت آدارا باب منزل الزرعة ينفح بعنف» واندفع الرّاكبان 
الآتحران إلى الخارج وأسرعا إلى تثينيهها. 

زار التثين الأسودء وارتقعت نحوهما ناره المستعرة. شعرت 
آدارا بالحرارة اللافحةء وسرّت القشعريرة في تین الجليد إذ داعب 
abl‏ بطنه ثم آنه داز عُنقه الطّويل وثبّت عينيه الخاويتين 
لتومٌدتین على Gul‏ وفتخ فكبه المطوّقين ei‏ ومن بين 
آسنانه الجليديّة تدفقت أنفاسه الساحبة الباردة. 
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مس نمث تثين الجليد الجناح N‏ الأسود كالفحم 
تحتهماء وأطلقٌ الوحش القاتم صرخة ألم dl‏ ولا is‏ جناحاه 
انكسرَ الجناح المغطى ci‏ إل نصفین» ويدا ان وراكة 
Ob se‏ 

وعاد تين الجليد ينفث البرد. 

وتجمّد العدوّان وماتا قبل أن يصطدما بالأرض. 

كان التّین ذو لون الصّدأ بطير في dané‏ ومعه التي ذو 
gyi ol‏ براكبه عاري الصّدر. صك زثيرهما الغاضب سمع 
AA‏ وشعرت بحرارة أنفاسهها why de dad‏ اطواء يتموج 
ملتمعاً من e‏ وشمّت رائحة الكبريت الكريهة. 

في السّهاء ab‏ سيفان طويلان من نار لكنهما لم يمسا تين 
الجليد» وان انکمش بفعل احرارة وتطايررت منه قطرات الماء MS‏ 
jas (is‏ جناحاه. 

دنا ol‏ ذو og lO‏ منهما بشدّة ولفکت آنفاس تبن 
الجليد الرّاكب» وأمام عيني آدارا 5,3 صدره العاري وتكثفت CES‏ 
الرّطوبة عليه في لحظة وکسته بالصّفیع. صرخ الزجل» ومات» 
وسقط من فوق HE‏ وان Jb‏ سرجه في مكانه متجلداً على عُنق 
ool‏ ثم انقض تين الجليد على نين انا صرح جناحاه بأغنية 
الشتاء AR‏ ولامّت دفقةٌ من اللّهب دفقةٌ من البرد» وارتعد تین 
الجليد 8% أخرى والتوى مبتعداً والماء يَقطر منه ET‏ الا خر 
فقد مات. 
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لكن راكب Esl‏ الأخير كان وراءهما OW‏ العدوٌّ في درعه 
الكاملة على متن تين حراشفه E‏ کلون الصّدأ. صرحت آداراء 
وني الأوان نفسه غلّفت ÓN‏ جناح تین الجليد. استغرقٌ الحريق 
Jii‏ من حظة des‏ الجناح معه. أَذایّه دمّره. 

Al O pa‏ الجليد الهواء بضراوة ليبطى السّقطة» 
لکن ارتطامه بالأرض كان عنيفاً. es‏ ساقاه من تحته» SA‏ 
جناحه في موضعین» وطوح وقع الصّدمة بآدارا من فوق ظهره» 
فسقطت عل أرض الحقل JSS y TU‏ أن تنهض بصعوبة 
مصابةً بعدّة كدمات» ولكن سليمةً بخلاف هذا. 

والآن بدا تكن المد صخرا للغاية منکسرا A‏ بتعب 
انخفضٌ عنقه الطّويل إلى الارض, واستراح ore‏ يقابل 
القمح. وانقضّ راکب تين Juli‏ مطلقاً هدير «jad‏ عینا تنینه 
متقدتان: واه سدد: 

رفح alos‏ رأسه بألم وأصدرٌ الوت الوحيد الذي سمعته 
آدارا يرج منه يوماً؛ صيحةً رفيعةٌ رهيبةً ملأى بالأسى» كالصّوت 
الذي تصنعه رياح الشَّمال حين Coe‏ حول أبراج وشرفات القلعة 
البیضاء التي تقف خالية في أرض الشّتاء الدّائم. 

وحين خبّت الصّيحة نفت y‏ الجليد البرد في العام للمرّة 
الأخيرة» وأطلق لساناً طويلاً من البرد الأبيض الزرق» لساناً مليئاً 
cpl‏ والجمود ونهاية JS‏ شيءِ حي» وقد أصابَ راکب EN‏ 
i the‏ وهو Y‏ يزال شاهراً رغه وسوطه. 
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وشاهدته آدارا يرتطم بالارض. 

ثم أنّها انطلقت تجري» تجري بعيداً عن الحقول عائدة إلى المنزل 
وأسرتهاء تجري بأقصى سرعتهاء تجري وتلهث وتبكي ds‏ 
السابعة. 

d‏ تدر آدارا ماذا تفعل» لكنها وجدّت يري ي التي كانت دموعها 
قد جمت» وأطلقتا سراح جف ثم Ue‏ وثاق أبيهم؛ الذي lo‏ 
تري ei,‏ چروحه» وحن فتح Gender‏ ورأى آدارا ابتسم» 
واحتضتته هي بة gs‏ شديدة وبکت من أجله. 


مع حلول الیل قال إنه یقوی AUS‏ على i‏ فخرجوا 
متسین تحت جنح الظلام وسلكوا طريق املك A‏ 

dy ل أسرتها عليها أسئلةً خلال ساعات الظّلمة‎ de> 
ولكن لاحقا؛ بعد أن صاروا آمنين في الجنوب» كانت أسئلتهم بلا‎ 
¿poll لکن‎ uses نباية» وقد أعطّتهم آدارا أفضل إجابات‎ 
كبر أكثر لم يعد يعد مقتنعاً بالأمر. إنها في‎ Sy يُصدّقها باستئناء جف»‎ 
شي»» ولا تفهم أن تنانين ابملید لاثری في الصيف‎ JS السّابعة رغم‎ 
أو الامتطاء.‎ O وليست‎ cl 

ثم eel‏ لم يروا GE‏ تنانين tbe‏ عندما غادروا ليلتهاء بل فقط 
re‏ القائمة الضخمة لثلاثة تنانين حربيّة» والدث الأصغر لراكبيها 

بهم السوداء والبرتقاليّة... وبركة لم تكن موجودة من قبل» 

A a NaN lett 
واتجهوا نحو الطريق.‎ 
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عمل أبوهم عند مُزارع آخر طوال ثلاثة أعوام في الجنوب» وقد 
خر ما یقدر عليه وبدا سعيداًء واعتاة أن يقول لآدارا: «فقدثُ هال 
وأرضي Lal‏ وأنا حزين لهذاء لكن لا باس لأنني استعدث ابنتي». 
لقد غاب منها cos‏ والآن تبتسم وتضحك» بل وتبكي 
كذلك كالفتيات الصّغير ات الأخريات. 
بعد ثلاثة أعوام من هروبهم دحرٌ جيش الملك الأعداء في معركةٍ 
عظيمة» > تنانين الملك العاصمة الأجنييّة» وخلال pá‏ 
الذي تلا هذا CSAS‏ السّيادة على أقاليم bie SI‏ استردّت 
ري روحها الرحة وتزوّجت تاجراً شابَاً ومكدّت في الجنوب» في 
حين Ste‏ جف وآدارا مع أبيهما إلى المزرعة. 
مع باكورة الصّقيع خرججت سحالي الجليد كلها كم تفعل dejo‏ 
وشاهدتها آدارا بابتسامةٍ على وجهها Li Fir‏ كان» لكنها لم تُحاول 
of‏ تلمسهاه فهي أشياء صغيرة باردة cide‏ ومن شأن دفء يديها أن 
des‏ 
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۳ 0 , 
"أحبّت آدارا الشتاء أكثر من سائر الفصول» فحين يحل البرد على العالم GL‏ تنین 
الجليد". 


لطالا كانت تنانين الجليد نادرة» حتى في تلك الأيا» وحين يُرى أحدها Jis‏ 
الاطفال يُشيرون متعجبین؛ ویتمتم ASI‏ وهژون رژوسهم. فعندما تظهر 
تنانين الجليد في الأنبحاء فهذا نذير بشتاء طویل قارس. حين Git‏ تئين الجليد 
بجناحيه مهب الريح | الباردة وتدور دوامات الثلج العنيفة ويبدو العالم كأنه 
ينكمش ویرتعش» Úy‏ يفتح فاه العظيم ويزفر فا يخرج منه ليس نارّاء OSB‏ 
الجليد ينفث البرد. 


غير أن آدارا طفلة الشتاء» وهو صديقها الوحيد, ومعًا عليه إنقاذ من تحبهم 
عندما تهاجم تنانين النار موطنهاء ولكن فقط إذا كانت مستعدة لدفع الثمن. 


في هذه القصة للكاتب الأمريكي جورج ر. «de‏ . مارتن نرى بذور الأفكار التي 
طوّرها لاحمًا في العمل الضخم الذي قدّمه بعد ذلك للناضجين. هنا يقدّم 
صاحب ae‏ املد "¿y‏ قصة بسيطة ولكن حافلة بسحر وجمال كتاباته 
ولغته الشّغرية» تشجّع القرّاء الصغار والكبار على دخول عام الخيال من باب 
اس من یل من کي فيه 


المترجم 


جورج أرأرمارتن 


تین الجليد 
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